المملكة العربية السعودية
         وزارة التعليم العالي

          جامعة أم القرى

           كلية الشريعة

  قسم الدراسات العليا الشرعية

         شعبة أصول الفقه

مفهوم الغاية وتطبيقاته من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول  الفقه
إعداد الطالب

حمد بن عبد الله الحماد

إشراف

فضيلة الأستاذ الدكتور: حسين بن خلف الجبوري
عام 1429هـ

[ملخص الرسالة]
عنوان الرسالة:(مفهوم الغاية وتطبيقاته من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم).

أسباب الاختيار:
1- الرغبة في إثراء الجانب التطبيقي من علم أصول الفقه، حيث إن هذا الجانب لم يحظ بقدر كبير من العناية.
2- أن الجانب التطبيقي يبين مدى أهمية كتاب الله عز وجل في رسم وتحديد القواعد الأصولية، ورغبة مني في خدمة كتاب الله عز وجل كان اختيار هذا الموضوع.

3- استشارة بعض مشايخي، وأهل العلم من أصحاب التخصص، الذين أشاروا علي بمثل هذه الموضوعات التي تهدف إلى التجديد في هذا الفن.                       
خطة البحث: اشتمل البحث على بابين:

  الباب الأول: الجانب النظري لمفهوم المخالفة، ومفهوم الغاية:

  واشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:

  التمهيد: أتناول فيه تعريف المفهوم، وبيان أقسامه.

  الفصل الأول: مفهوم المخالفة، وتحته ثلاثة مباحث.
 الفصل الثاني: مفهوم الغاية، وتحته أربعة مباحث.
الفصل الثالث: أدوات الغاية، وتحته أربعة مباحث.

الباب الثاني: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم،

واشتمل على خمسة عشر فصلاً.
أهم نتائج البحث:

1- إن مفهوم الموافقة متفق عليه بين جمهور الأصوليين.  

2- إن مفهوم المخالفة الذي هو عبارة عن إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه مختلف فيه بين الجمهور القائلين بحجية مفهوم الموافقة.
3- يشترط في الغاية أن تكون منتهى ما وضعت له، إذ لو لم تكن كذلك لتخلف عملها.

4- لا تدخل الغاية في المغيا إلا بدليل، سواء كانت غاية ابتداء أم انتهاء.
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
  فإن علم أصول الفقه من أبرز وأهم العلوم المرتبطة بالشريعة؛ ذلك أنه يحوي الطرق والمنهج العلمي الذي لا بد منه للتعرف على المصادر الشرعية للأحكام، ثم لاستنباط الأحكام الفقهية منها على الوجه الصحيح، وهذا المنهج هو الذي سلكه المجتهدون في استنباطهم للأحكام الشرعية من النصوص، حيث إنهم قسموا موضوعات هذا العلم ومباحثه تقسيمات عديدة.. وإن من أكثر مباحث هذا العلم تعلقاً بنصوص الشارع هو مبحث الدلالات، والذي منه موضوع هذه الرسالة، وهو:       
مفهوم الغاية وتطبيقاته من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم.

 أسباب اختيار الموضوع:

4- كان لدراسة مادة (التطبيقات الأصولية) في السنة المنهجية، والفوائد القيمة التي خرجت بها، أكبر الأثر في تصور موضوع يكون عنوانا لرسالة الدكتوراه التي أنوي التقدم بها للقسم، فقد استفدت من هذه المادة كيفية إبراز الجانب التطبيقي لأصول الفقه، وربطه بالجانب النظري، ومدى تنمية الملكة الأصولية والاستنباطية لدى الباحث وقدرته على فهم الكيفية التي يتم من خلالها تفريع المسائل، وذلك لا يتم إلا من خلال ربط الجانب النظري بالتطبيقي في علم الأصول.
5- الرغبة في إثراء الجانب التطبيقي من علم أصول الفقه، حيث إن هذا الجانب لم يحظ بقدر كبير من العناية، فإن كثيرا من كتب الأصول كانت تركز على الجانب النظري التقعيدي، من خلال تحديد القواعد والضوابط الأصولية، من غير توسع في الجانب التطبيقي، الذي يبرز الثمرة الفقهية لعلم الأصول.
6- هذا الجانب - أعني التطبيقي- يبين مدى أهمية كتاب الله عز وجل في رسم وتحديد القواعد الأصولية، وأنه المنطلق الذي يمكن من خلاله للأصولي أن يدرك الثمرة التي يخرج بها من وضع تلك القواعد، ألا وهي قدرته على الاستنباط والتفريع على المسائل، كما أن ربط المسائل الأصولية بكتاب الله يقرب فهمها لدى القارىء، ورغبة مني في خدمة كتاب الله عز وجل كان اختيار هذا الموضوع.

7- اختياري لهذا الموضوع جاء أيضاً بعد استشارة بعض مشايخي، وأهل العلم من أصحاب التخصص، الذين أشاروا علي بمثل هذه الموضوعات التي تهدف إلى التجديد في هذا الفن.                       

· منهج البحث:
هذا البحث - وانطلاقاً من عنوانه – له جانبان: جانب نظري، وجانب تطبيقي.

- فالجانب النظري سيكون تناوله من خلال ما يلي:

أولاً : المراد بالمفهوم، وبيان أقسامه.

ثانياً: تعريف مفهوم المخالفة، وبيان أقسامه وشروطه.

ثالثاً: دراسة مفهوم الغاية الذي هو من أقسام مفهوم المخالفة دراسة تفصيلية.

· أما الجانب التطبيقي فتناوله سيكون على النحو التالي:

1- حصر الآيات التي اشتملت على مفهوم الغاية، والتي بنى الفقهاء الحكم بناءً عليها.

2- تفسير الآية تفسيراً مختصراً، ثم بيان مفهوم الغاية فيها.
3- بيان المسألة الفقهية الواردة في الآية، والتعرض لأقوال العلماء فيها وأدلتهم، وكيف بنوا الحكم  على مفهوم الغاية.
· اتباع المنهج العلمي في البحث، وذلك من خلال ما يلي :

1- عزو الآيات، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث.

2- عزو الأقوال والمذاهب إلى مصادرها.
3- ترجمة الأعلام الواردة في البحث.
4- شرح المفردات الغامضة.
5- الفهارس.
· خطة البحث: وهي على النحو التالي:
     - الباب الأول: الجانب النظري لمفهوم المخالفة، ومفهوم الغاية:
ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:

  التمهيد: أتناول فيه تعريف المفهوم، وبيان أقسامه.
  الفصل الأول: مفهوم المخالفة، وتحته ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: تعريف مفهوم المخالفة، وبيان أقسامه، وتعريف كل قسم والتمثيل له.
    المبحث الثاني: آراء العلماء في حجية مفهوم المخالفة.

    المبحث الثالث: شروط العمل بمفهوم المخالفة.

    الفصل الثاني: مفهوم الغاية، وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الغاية ، وبيان تقسيماتها وأدواتها.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالغاية، وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : حكم دخول الغاية في المغيا.

     المطلب الثاني : حكم الغاية إذا وردت بعد جمل متعاطفة.

     المبحث الثالث : تعريف مفهوم الغاية وبيان أنواعه.

المبحث الرابع : آراء العلماء في حجية مفهوم الغاية. 
 الفصل الثالث: أدوات الغاية، وتحته أربعة مباحث:
  المبحث الأول: الحروف الموضوعة للغاية أصالة، والحروف الموضوعة لغير الغاية مع إفادتها معنى الغاية.

  المبحث الثاني: ما تفيده "حتى".

  المبحث الثالث: ما تفيده "إلى".

  المبحث الرابع: "مِنْ" وإفادتها للغاية، والمعاني التي ترد لها.
- الباب الثاني: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في القرآن الكريم.

 بعد الاستقراء لمفهوم الغاية في آيات الأحكام تبين أن هذا المفهوم محصور في خمس عشرة سورة من كتاب الله؛ هي كالتالي :

 البقرة، النساء، المائدة، الأنعام، الأنفال، التوبة، الإسراء، الحج، النور، الأحزاب، محمد، الحجرات، الحديد، المجادلة، الطلاق.

 وبيانها على النحو التالي:

 الفصل الأول: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة البقرة:

1- { ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ... ﮚ}.
2- { ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ... ﭮ}. 

3- { ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ... ﰣ}.

4- {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ... ﮝ}.

5- {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ... ﮟ}.

6- {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ... ﯠ}.

7- { ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ... ﰛ}.

8- {ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ... ﮠ}.
9- {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ... ﰄ}
10- {ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ}.
11- {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ...ﮢ }.
12- {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ... ﯷ}.

13- { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ... ﰂ}.  

 الفصل الثاني:  التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة النساء:

14- { ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ... ﰏ}. 
15- {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}.
16- {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ... ﮩ}.

17-  { ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ}
18- {ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ... ﯶ}.
19- {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}.  

20- { ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ... ﮪ}
21- { ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ...  ﮞ}.

22- { ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ... ﯼ}.

23- { ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ... ﰉ}
  الفصل الثالث:  التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة المائدة:

24- { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ... ﮑ}.
25- {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}.     

26- {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﯗ}.
  الفصل الرابع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الأنعام:
27- {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ... ﰏ}.
28- { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ... ﭹ}.

  الفصل الخامس: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الأنفال: 

29- { ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ... ﯱ}.  
30- { ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ... ﮪ}.
  الفصل السادس: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة التوبة :

31- {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ... ﮧ}.
32- { ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ... ﯹ}.
33- {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ... ﯛ }.
34-  {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮝ}.
35-{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ}.
36-{ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ}.  37-{ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}.
  الفصل السابع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الإسراء:
38- {ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ}.
39- {ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}.
  الفصل الثامن: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحج: 

40- {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}.  

  الفصل التاسع: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة النور:

41- {ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ.... ﭪ}.
42- { ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ... ﮙ}.
43- {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ... ﰄ}.
  الفصل العاشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة  الأحزاب:

44- {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}. 

  الفصل الحادي عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة محمد:
45- { ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ... ﮪ }.
  الفصل الثاني عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحجرات:
46- {ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ}.
  الفصل الثالث عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في سورة الحديد:

47- {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ}.
  الفصل الرابع عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في المجادلة:

48- {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ...ﯗ}.
  الفصل الخامس عشر: التطبيق على مفهوم الغاية من خلال آيات الأحكام في الطلاق:

49- {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ... ﭵ}.
 الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث. 

 الفهارس : وهي على النحو التالي:
 - فهرس الآيات.
 - فهرس الأحاديث والآثار.
 - فهرس الأعلام المترجم لهم.
 - فهرس المسائل الفقهية.
 - فهرس الألفاظ الغريبة.
 - فهرس المصادر والمراجع.
 - فهرس المحتوى.
 وختاماً... فإني أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى جامعة أم القرى، هذه الجامعة المباركة، التي لم تدخر جهداً في خدمة العلم وأهله.

 وأتوجه بالثناء العاطر، والشكر الخالص لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور/ حسين بن خلف الجبوري - حفظه الله - لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة، ولما لقيته من فضيلته من رعاية واهتمام، فقد غمرني بتوجيهاته الكريمة، وآرائه السديدة، فجزاه الله خيراً، وأجزل له المثوبة.

 والشكر موصول لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة.          

 هذا والله أسأل أن يوفقني لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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